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الإمارات العربية المتحدة، وهي اتحاد خليجي غني بالنفط مكون من سبع إمارات، بما في ذلك دبي
وأبو ظبي، تحب أن تعتبر نفسها بلدا لديه كل شيء، بما في ذلك وزارة السعادة. وفي هذا الشأن أفاد
حــاكم إمــارة دبي ونــائب الرئيــس الإمــاراتي، الشيــخ محمد بــن راشــد آل مكتــوم بأن “الســعادة الوطنيــة
ليســت أمنيــة، والخطــط والمشــاريع والبرامــج والمــؤشرات الــتي تعمــل عليهــا وزاراتنــا ســتكون في سبيــل

تحقيق السعادة”.

في الواقـع، يختلـف مفهـوم السـعادة مـن شخـص إلى آخـر. فبينمـا يبـذل الشيـخ محمد كـل مـا في وسـعه
يـة معروفـة، يـرى نظـيره خليفـة بـن زايـد آل نهيـان، رئيـس لجعـل دبي سـعيدة ووجهـة سـياحية وتجار
دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة وأمـير أبـو ظـبي والقائـد الأعلـى لقـوات الـدفاع الإماراتيـة، أن السـعادة
تعني شيئا آخر تماما. بالنسبة للشيخ خليفة، وهو خريج جامعة ساندهيرست ومن محبي كل ما
يتعلـق بالمجـال العسـكري، يصـبح مفهـوم السـعادة قائمـا علـى مـا أطلقـت عليـه “فرقـة الـبيتلز” اسـم
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“البندقية الدافئة”.

في الحقيقة، قد يساعد ذلك على تفسير الحماس المفرط لدولة الإمارات العربية المتحدة في المشاركة
في عــدد مذهــل مــن المواجهــات في داخــل المنطقــة وخارجهــا. في ســنة ، حيــث وصــف الجــنرال
يــر الــدفاع في إدارة دونالــد ترامــب، الأمريــكي المتقاعــد، جيمــس مــاتيس، الــذي يشغــل الآن منصــب وز
الإمارات العربية المتحدة بـ”سبارطا الصغيرة” كما أضاف “إنهم ليسوا على استعداد للقتال فحسب،

بل هم محاربون عظماء”.

مجاراة القوى الكبرى

من جانب آخر، تعاملت الولايات المتحدة مع “المحاربين العظماء” منذ أوائل الحرب الأهلية السورية
وذلك في محاولة منهم لدحر تنظيم الدولة. وخير شاهد على ذلك، قاعدة الظفرة الجوية، التي تقع
يــكي. وقــد حــوالي  ميلا ( كلــم) جنــوب أبــو ظــبي، والــتي تضــم مــا يقــارب  جنــدي أمر
استخدمت القاعدة بشكل كبير من قبل الأمريكيين لتنفيذ غارات بالقنابل. فضلا عن ذلك، نفذت

أيضا قوات الجو الإماراتية عددا كبيرا من الضربات من هذه القاعدة.

كُلفت القوات الإماراتية بمهمة طرد المتمردين من عدن والمكلا في جنوب اليمن.
علاوة على ذلك، كان الإماراتيون مشغولين بدعم الجنرال خليفة حفتر في ليبيا

والولايات المتحدة في أفغانستان

وفقـا لصـحيفة “واشنطـن بوسـت”، قـام الجـانب الأمريـكي “بالتعـاون مـع الجـانب الإمـاراتي، بـإجراء
كثر من أي عضو آخر في التحالف”. العديد من البعثات ضد تنظيم الدولة منذ بدء الحرب الجوية، أ
وقد شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن
سواء جوا أو برا. وقد كُلفت القوات الإماراتية بمهمة طرد المتمردين من عدن والمكلا في جنوب اليمن.
علاوة على ذلك، كان الإماراتيون مشغولين بدعم الجنرال خليفة حفتر في ليبيا والولايات المتحدة في

أفغانستان.

في الواقــع، كــانت آخــر خطــوة أقــدمت عليهــا الإمــارات في توقيــع صــفقة مــع صوماليلانــد وبونتلانــد في
القرن الأفريقي لبناء موا وقاعدة عسكرية هناك. وتتيح الصفقات، التي تقدر قيمتها بمئات الملايين
من الدولارات، للمواطنين فرصة التواجد في المنطقة التي شهدت بالفعل حشودا عسكرية ضخمة،
بمــا في ذلــك القاعــدة الأمريكيــة الضخمــة في جيبــوتي، وهــو مــا قــد يعطــي تلميحــا لكــل مــن القــوات
الفرنسـية، واليابانيـة، والألمانيـة، والصـينية. وبالتـالي، يبـدو جليـا أن الإمـارات العربيـة المتحـدة أصـبحت

تجاري  الدول العظمى

وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة لديها أفضل الأسلحة والتكنولوجيا الأكثر تطورا التي
كـثر يمكـن أن يشتريهـا المـال. ولكـن لسائـل أن يسـأل؛ كيـف يمكـن لبلـد يبلـغ عـدد سـكانه الأصـليين أ
بقليـل مـن مليـون شخـص (حـوالي  بالمائـة مـن مجمـوع السـكان البـالغ عـددهم  ملايين نسـمة



يتكون من المغتربين والعمال المهاجرين) أن يكون لديها مثل هذه القوة العسكرية المثيرة للاهتمام؟

الوسيط الخفي

يـرة التعليـم في إدارة دونالـد ترامـب المثـيرة للجـدل، يـك برنـس، شقيـق بيتسي ديفـوس وز يحـدث أن إر
هــو مؤســس شركــة بلاك ووتــر. وتعــرف هــذه الشركــة المكونــة لجنــود المرتزقــة بســمعتها الســيئة نظــرا
لمشاركتها في عمليات القتل الوحشية التي جدت سنة  في العراق، التي راح ضحيتها العديد من

المدنيين الأبرياء. وعلى خلفية هذه الفضيحة انسحب برنس من رئاسة الشركة.

في سنة ، عاد برنس إلى الظهور من جديد في الساحة من خلال توقيعه لعدد هام من العقود
مع دولة الإمارات العربية المتحدة قدرت قيمتها بحوالي  مليون دولار أمريكي. وقد أبرمت هذه
الصفقة من أجل تزويد المواطنين الإماراتيين بقوة مرتزقة قادرة على تنفيذ عمليات خاصة وحماية

المنشآت الأساسية من الهجمات الإرهابية.

يتغاضى المواطنون الإماراتيون عن عدد المرتزقة الذين يقاتلون عوضا عنهم في
كدته السلطات الإماراتية من خلال عدم فتح ساحة الحرب. ولعل هذا ما أ
تحقيق أو عرض وسائل الإعلام الإماراتية لجنسيات  جندي من الضحايا

 الذين سقطوا خلال هجوم صاروخي في جنوب اليمن سنة

وما يثير الفضول والاهتمام أن برنس، الذي تلطخت سمعته مع شركة بلاك ووتر، اجتمع في  من
كانون الثاني/ يناير في السيشل مع أحد المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وكان الهدف

من هذا الاجتماع إقامة خط اتصال خفي بين إدارة ترامب وروسيا.

وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” أن الوسيط الذي أعد لهذا اللقاء هي الإمارات العربية المتحدة.
وعلى الأرجح أن برنس ندم على هذا اللقاء، خاصة وأن مكتب التحقيقات الفدرالي الآن بصدد فتح
تحقيــق في تلــك الحادثــة وفي إمكانيــة أن يكــون قــد خطــط في ذلــك الاجتمــاع إلى التــدخل الــروسي في

. الانتخابات الرئاسية سنة

في الــوقت نفســه، يتغــاضى المواطنــون الإمــاراتيون عــن عــدد المرتزقــة الذيــن يقــاتلون عوضــا عنهــم في
كدته السلطات الإماراتية من خلال عدم فتح تحقيق أو عرض وسائل ساحة الحرب. ولعل هذا ما أ
الإعلام الإماراتية لجنسيات  جندي من الضحايا الذين سقطوا خلال هجوم صاروخي في جنوب
اليمن سنة . وبالتالي، على الرغم من عدم تعاطي الإعلام مع هذا الموضوع فإنه من المرجح أن

تكون جنسيات الضحايا إما من أمريكا اللاتينية أو إريتريا.
 

من جهة أخرى، اشترى المواطنون أيضا خدمات ضباط أستراليين متقاعدين رفيعي المستوى للإشراف
ير له نُشر في موقع ميدل إيست آي في على الحرس الرئاسي، وهو ما كشف عنه روري دوناغي في تقر
كانون الأول/ ديسمبر سنة . كما قال خبير عسكري في هذا التقرير “لا تشتري الإمارات العربية



المتحدة فقط أفضل المعدات، بل أيضا المواهب والكفاءات”.

الجانب المظلم

في الحقيقة، هناك جانب مظلم يتميز بالوحشية والاستبداد العسكري مخفي وراء الصورة المرموقة
الــتي تعكســها الإمــارات للعــالم كبلــد مســالم يحظــى بواحــات واســعة وســياحة مــزدهرة ورجــال أعمــال
مرمــوقين. وهــي تحــاول تلميــع صورتهــا مــن خلال تقــديم البرامــج التنمويــة الناجحــة لكــل مــن دبي

وأبوظبي على وجه الخصوص.

انتهكت الإمارات العربية المتحدة بلا هوادة حقوق الإنسان في محاولة لإسكات
المعارضة واجتثاث ما تعتبره النفوذ الخبيث لجماعة الإخوان المسلمين.

وتحقيقا لهذه الغاية، حكم على عشرات الأشخاص بالسجن لفترات طويلة
بتهم ينظر إليها من قبل شريحة واسعة من الشعب على أنها “معيبة”

انتهكت الإمارات العربية المتحدة بلا هوادة حقوق الإنسان في محاولة لإسكات المعارضة واجتثاث ما
تعتـــبره النفـــوذ الخـــبيث لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين. وتحقيقـــا لهـــذه الغايـــة، حكـــم علـــى عـــشرات
الأشخاص بالسجن لفترات طويلة بتهم ينظر إليها من قبل شريحة واسعة من الشعب على أنها

“معيبة”، ولكنها في الحقيقة تهم ملفقة قد انتزعت من المتهمين تحت الإكراه والتعذيب.

وفي شـأن ذي صـلة، حكـم علـى الـدكتور الأكـاديمي والخـبير الاقتصـادي البـارز، نـاصر الغيـث، بالسـجن
لمــدة  ســنوات لانتقــاده لحكومــة الســيسي في مصر. وفي مــارس/ آذار، اعتقــل أحمــد منصــور، الفــائز
بجائزة مارتن إينالز المرموقة لسنة  للمدافعين عن حقوق الإنسان،  بتهم غير محددة وهو إلى
حد اليوم بانتظار المحاكمة. في المقابل، لا يبدو أن حلفاء دولة الإمارات العربية المتحدة في الغرب غير

منزعجين من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق المفكرين والنخب المثقفة.

الألاعيب الخطيرة

كبر من حجمها، وخير دليل على ذلك الشأن في الحقيقة، لقد نالت الإمارات العربية المتحدة قدرا أ
الذي تضطلع به قطر في مجلس التعاون الخليجي. من ناحية أخرى، وفي ظل رئيس الوزراء آنذاك
ير الخارجية، حمد بن جاسم، وجدت قطر نفسها متورطة في جميع أنواع المبادرات الدبلوماسية ووز

التي لا يمكن الوفاء بها.

أعلنت سبارتا الصغيرة تفضيلها للقنابل على الكلمات، في منطقة تمر بحالة
من الاضطراب ما يمكن أن ينجر عنه ما لا يحمد عقباه

. وقــع تنحيــة حمــد بــن جاســم مــن منصــبه عنــدما تســلم أمــير جديــد دفــة الحكــم في ســنة



يـة وتراجعـت طموحـات قطـر الإقليميـة بشكـل كـبير، في حين تقاعـد بـن جاسـم ليهتـم بأعمـاله التجار
الكبرى في لندن وأماكن أخرى. وبالتالي، خرجت قطر من هذه المرحلة الحرجة بتضرر سمعتها نوعا ما،

ولكن ليس بشكل لا رجعة فيه.

وعلى الرغم من الدرس القاسي الذي تعلمته قطر إلا أن المواطنين الإماراتيين يمارسون لعبة خطرة
مع أسلحة عالية التقنية وبنادق للتأجير. وقد أعلنت سبارتا الصغيرة تفضيلها للقنابل على الكلمات،

في منطقة تمر بحالة من الاضطراب ما يمكن أن ينجر عنه ما لا يحمد عقباه.

المصدر: ميدل إيست آي
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